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اسم الله العفو   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله العفو . - ٦٦الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٠١-٠٤-١٩٩٦  

مع الاسم السادس والستین من أسماء الله الحُسنى والاسم ھو العفوّ.. وقبل أن نمضي في الحدیث عن   

  ھذا الاسم العظیم لا بدَّ من وقفةٍ مع موضوعین، موضوع التوبة، وموضوع العفوّ.

برون، فا� سبحانھ وتعالى فتح لعباده باب التوبة، ھو یعلم أنَّ عباده یصیبون ویخُطئون، یقبلون وید  

یحسنون ویسُیئون، ذلك لأنَّ الله سبحانھ وتعالى ركَّب فیھم الشھوات، وما ركَّب فیھم الشھوات إلا لیرقوا 

رة،  بھا إلى الله، لكنَّ ھذه الشھوة إن لم یصحبھا نورٌ من الله عزَّ وجلَّ ومنھجٌ قویمٌ تھتدي بھ فإنَّھا مدمِّ

رة. كة، أو قوةٌ مدمِّ   فالشھوات قوةٌ محرِّ

رنا أنَّ الله سبحانھ وتعالى لم یفتح باب التوبة، إذ   اً لا بدَّ من أن تكون التوبة من أجل أن ترَُمم، ولو تصوَّ

:   وإنسانٌ وقع في إساءة فماذا یفعل ؟ یزدادُ إساءةً، یفجر، لأنَّھ أیسَِ من رحمة الله، لھذا یقول الله عزَّ وجلَّ

َ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَ  ِ إنَِّ �َّ لَى أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ (   )﴾٥٣الْغَفوُرُ الرَّ

  (سورة الزمر)

أعظم ما في ھذا الدین أنَّ الإنسان مھما بلغت إساءتھ، ومھما بلغت ومھما تفاقمت ذنوبھ، ومھما شرد   

: لبَّیك عن ربھِّ، و د أن یقول: یا رب لقد تبُت إلیك. یقول الله عزَّ وجلَّ مھما انغمس في المعاصي فلمجرِّ

  عبدي وأنا قبلت.

فباب التوبةُ مفتوح لمن غلبتھ نفسھ، لمن زلَّت قدمھ، لمن طُمِست بصیرتھ، لم آثر الشھوة فباب التوبة   

  لھا أنَّ الله عفوّ.. لولا انَّھ عفوّ ما فتح باب التوبة.مفتوح.. ماذا یكُمِّل فكرة أنَّ ھذا الباب مفتوح ؟ یكمّ 

  أیُّھا الإخوة القراء في القرآن آیةٍ كریمةٍ تتحدَّث عن التوبة.. یقول الله تعالى:  

ِ لِلَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السُّوءَ بجَِھَالَةٍ ثمَُّ یتَوُبوُنَ مِنْ قرَِیبٍ فأَوُلَ  ُ عَلَیْھِمْ وَكَانَ ﴿إِنَّمَا التَّوْبةَُ عَلىَ �َّ ئكَِ یتَوُبُ �َّ

ُ عَلِیماً حَكِیماً ( َّ�١٧﴾(  

  (سورة النساء)

د أن وقع الإنسان في ذنب أن یتوب فوراً إلى الله عزَّ    الأكمل والأولى والأصح والأصوب أنَّھ لمجرَّ

:   وجلَّ
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  ﴿ مِنْ قرَِیبٍ ﴾

وبة كلَّما كانت التوبة أسھل، وكلَّما جھِل الإنسان أنَّ ھذا ذنب فكلَّما قلَّت المسافة الزمنیَّة بین الذنب والت  

كانت التوبة أسھل، فإذا علم أنَّھ ذنب وفعلھ، ثم إذا فعلھ تراخى عن أن یتوب كانت التوبة أصعب، التوبة 

    تسھُل إذا ضاقت المسافة الزمنیَّة بین الذنب، وبین التوبة، وتسھُل إذا رافقھا جھل، قال الله تعالى:

حْمَةَ أنََّ  ھُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ ﴿وَإذَِا جَاءَكَ الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بآِیَاَتِناَ فَقلُْ سَلاَمٌ عَلَیْكُمْ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نَفْسِھِ الرَّ

  )﴾٥٤سُوءاً بجَِھَالَةٍ ثمَُّ تاَبَ مِنْ بعَْدِهِ وَأصَْلحََ فأَنََّھُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ (

  نعام)(سورة ا لأ

لأنَّ الله عفوُّ كریم فتح لعباده باب التوبة، فالإنسان لیس لھ عذر في التراخي عن توبتھ فمھما ارتكب من   

  ذنوب فقد قال تعالى:

ِ فَ  َ لاَ یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشََاءُ وَمَنْ یشُْرِكْ باِ�َّ قدَِ افْترََى إِثمْاً ﴿إنَِّ �َّ

 ً   )﴾٤٨(عَظِیما

  (سورة النساء)

  یغفر كلُّ الذنوب دون الشرك با�:  

  ﴿ وَیغَْفِرُ مَا دُونَ ذلك ﴾

   وقد قال تعالى:

َ یغَْفِرُ الذُّنُ  ِ إنَِّ �َّ وبَ جَمِیعاً إنَِّھُ ھُوَ ﴿ قلُْ یَا عِباَدِي الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ لا تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ ﴾   الْغَفوُرُ الرَّ

قبلھ، وأنَّ الله أنسى ولا یعرف قیمة التوبة إلا من ذاق طعم التوبة، حینما یتوب إلى الله یشعر إنَّ الله   

  حافظیھ والملائكة وبقاع الأرض كلَّھا خطایاه وذنوبھ.

وبعد فإن اسم العفوّ ماذا یعني في اللغة ؟ العفوّ اسم من أسماء الله الحُسنى ورد في الأحادیث الصحیحة   

ء اسم العفوّ.. التي ذكَّر فیھا النبيّ علیھ الصلاة والسلام أصحابھ بأسماء الله الحسنى، ومن ھذه الأسما

العفوُّ مشتق من العفَْو، فالعفوُّ اسم من أسماء الله الحُسنى، والمصدر ھو العفَْو، ومعنى المصدر في 

  المعاجم اللغویَّة: القصدُ لتناولِ الشيء.

العفْو.. القصدُ لتناول الشيء. یقُال: عافاهُ.. و اعتفاهُ، أي قصده.. العافون القاصدون، القاصدون باب   

  یم یقال لھم عافون، ورد ھذا في الأشعار وفي لغة العرب. ھذا معنى العافون أي القاصدون العطاء.الكر

  والمعنى الثاني.. ھذا من عفو مالي: أي من حلالھ وأطیبھ، عفو المال حلالھ وطیبِّھ  

  والمعنى الثالث.. أعطیتھ عفواً.. من غیر سؤال.
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  والمنى الرابع.. عفا مال فلان.. أي كثرُ.  

  والمعنى الخامس.. العافي ھو الذي یمحو ویزیل.  

خمسة معانٍ للعفو.. القصدُ، عفو المال حلالھ، أعطیتھ عفواً من غیر سؤال، عفا مال فلان أي زاد   

وكثرُ، العافي ھو الذي یمحو ویزیل، ومنھ قولھم: عفت الریاح الآثار إذا محتھا وأزالتھا.. العفوُّ محو 

  مَّ إنيّ أسألك العفو والعافیة. أي ترك العقوبة والسلامة.الذنوب، وفي الدعاء: اللھ

وبالطبع البحث المنھجي في أسماء الله الحُسنى یقتضي أن نفھم المعنى اللغوي أصلاً، وفي قاموس تاج   

، والصفحُ لا تأنیب معھ، قد أعفو عن إنسان  العروس العفوُّ أقلُّ من الصفحِ، لأنَّ الصفح أبلغ من العفوِّ

  بھ. فقد یعفو إنسان ولا یصفح.وأؤُنِّ 

والآن قد دخلنا باسم الله الأعظم.. العفوُّ ھو  " العفوُّّ منھ العفوُّ "..الإمام الغزاليُّ رحمھ الله تعالى یقول:  

  الذي یمحو السیِئّات.

أحیاناً یكون للإنسان في جھة من الجھات صحیفة مسجلَّة فیھا سیئِّاتھ وسلبیاتھ فإذا أحُرِقت، أو شُطبت،   

أو طُویت، أو أھمِلت، انتھى الأمر وغدا أبیض الحائف، العفوُّ ھو الذي یمحو السیِئّات لھذا قال علیھ 

    الصلاة والسلام:

  حافظیھ، والملائكة، وبقاع الأرض كلُّھا خطایاه وذنوبھ ))(( إذا تاب العبدُ توبةً نصوحا، أنسى الله 

لذلك فالمؤمن الصادق یحُدِثُ عند كلِّ ذنبٍ توبةً، وكلَّما ارتقى الإنسان تقِلُّ ذنوبھ عدداً وتقلُّ حجماً، فإذا   

دة.ارتقى أكثر یكادُ یبتعِدُ عن مقارفة الذنوب كلیّةّ إلا ما كان عن غیر قصدٍ أو عن زلةٍ لم تكن م   تعمَّ

العفوُّ ھو الذي یمحو السیئِّات ویتجاوز عن المعاصي، وھو قریبٌ من اسم الغفور ولكنَّھ أبلغ منھ، فإنَّ   

الغفُران ینبئ عن الشرّ، بینما العفو ینبئ عن المحو.. وجدت مشكلة فغفرت ولم یعاقب الله عزَّ وجلَّ 

لصاحبھا، ومحاھا من ذاكرتھ، محاھا من  علیھا، ھو غفور، أما عفوُّ أبلغ من المغفرة فقد أنساھا

  صحائفھ.

المغفرة.. ذنبٌ وقعت فیھ لكن ربُّنا سبحانھ وتعالى لم یعُاقبك علیھ لأنَّھ غفور، أما العفو.. أبلغ من   

ةً الغفور، فھذا الذنب لعلَّھ یؤلِمك، لعلَّك إذا تذكَّرتھ تستحي من الله، لعلَّھ یقُلقك.. العفوُّ محا ھذا الذنب كُلیّ 

من صفحة نفسك. فلو أنّ صحیفة ملیئة بالذنوب وكلّ ذنب لھ عِقاب، نكتب في أسفلھا: صاحب ھذه 

قھا ونلُغي وجودھا، ھذا  الذنوب لا یعُاقب.. ونوقع في أسفلھا، فمن بعد إما أن نأخذ ھذه الصحیفة ونمزِّ

نفسك ومن ذاكرتك، فسیدِّنا عفو، فالمغفرة ألا تعاقب على ذنب، أما العفو أن یمُحى ھذا الذنب من صفحة 

یوسف عندما التقى بإخوتھ الذین كادوا لھ حینما كان صغیراً، وألقوه في غیابة الجبّ وأرادوا لھ أن 

   یموت، فعندما التقى بھم ماذا قال ؟
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احِمِینَ ( ُ لكَُمْ وَھُوَ أرَْحَمُ الرَّ   )﴾٩٢﴿قاَلَ لاَ تثَرِْیبَ عَلَیْكُمُ الْیَوْمَ یغَْفِرُ �َّ

  (سورة یوسف)

  ھذه مغفرة.. لكن عندما قال الله عز وجل:  

داً وَقاَلَ یاَ أبَتَِ ھَذَا تأَوِْیلُ رُؤْیاَيَ مِنْ قبَْلُ قدَْ جَ  وا لھَُ سُجَّ علََھَا رَبيِّ حَقاًّ ﴿وَرَفعََ أبَوََیْھِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّ

وَجَاءَ بكُِمْ مِنَ الْبدَْوِ مِنْ بعَْدِ أنَْ نزََغَ الشَّیْطَانُ بَیْنيِ وَبَیْنَ إخِْوَتيِ  وَقدَْ أحَْسَنَ بيِ إذِْ أخَْرَجَنيِ مِنَ السِّجْنِ 

  )﴾١٠٠إنَِّ رَبيِّ لطَِیفٌ لِمَا یشََاءُ إِنَّھُ ھُوَ الْعلَِیمُ الْحَكِیمُ (

  (سورة یوسف)

  ﴿ وَقدَْ أحَْسَنَ بيِ إذِْ أخَْرَجَنيِ مِنْ السِّجْنِ ﴾

، الآن ھل غفر لھم أم عفا ؟ لقد عفا.. لأنَّھ ما أراد أن یذُكِّرھم بعملھ، فقد تجاھل    ولم یقل من الجبِّ

عملھم كلیةًّ، لو ذكَّرھم بعملھ ولم یعُاقبھم لكان غفوراً، لكنھ لم یذكِّرھم بعملھم إطلاقاً، وھذا من فضل الله 

  عزَّ وجلَّ ھو عفوٌ وغفور.

عفت الدیار إذا  " المعنى الأول ھو المحو والإزالة ".. العفوَ لھ معنیان..الإمام الرازي یرى أنَّ   

ً لئلا یدخل  درست، فقد كان العرب ینصبون خیامھم في الصحراء، وھذه الخیمة یحفرون حولھا خندقا

الماء إلیھا إذا ھطلت الأمطار، ویسمّون ھذا الخندق النؤُي، فإذا ارتحل العرب من مكان إلى مكان بقیت 

ثار الدیار على شكل مستطیلات، ودوائر، ترمز إلى الخنادق التي حُفرت حول الخیام، بعد حین تأتي آ

  الریاح فتعفوھا أي تمحو آثارھا.. وھذا ھو أصل معنى العفوّ.

فالمعنى الأول ھو المحوِ والإزالة.. یقال عفت الدیار إذا دَرَسَت وانطمست معالمھا، وذھبت آثارُھا..   

عفو في حقِّ الله تعالى عبارةٌ عن إزالة آثار الذنوب، آثار الذنوب أي تذكُّرھا، وتذكُّر الذنب وعلى ھذا فال

د أن تذكر ذنبك تستحي من ربكِّ، فمن أسماء الله  یحجب عن الرب لو أنَّ الله لم یعُاقب، لكن لمجرَّ

  الحُسنى أنَّھ عفو ینُسیك ھذا الذنب، وھذه من رحمة الله بنا.

لم یقلُ كلمةً غیر مناسبة طوال حیاتھ ؟ یقول لك: ظللت أسبوعاً كلَّما ذكرت ھذه الكلمة  فھل ھناك أحد  

ذبتُ خجلاً.. وبعد ذلك نسیھا، فلو أنھّا بقیت ماثلةً أمامھ لأھلكت صاحبھا، فمن رحمة الله بنا أننا ننسى، 

ً یقف موقفاً حرجًا ویتكلَّم كلمةً غیر  لائقة، أو یسمع كلمة قاسیة، والنسیان رحمة كبیرة جداً، فأحیانا

جارحة فیقول لك: لم أنم اللیل.. فكم لیلةً لم ینم اللیل ؟ لیلةً واحدة فقط، وفي اللیلة الثانیة تذكَّرھا ولكنَّھ 

  نام، وفي اللیلة الثالثة نسیھا، وبعد أسبوع نسیھَا تماماً.

ي ساقھا الله للإنسان رحمةً بھ لا لو إنَّ المواقف الحرجة، والكلمات الجارحة، والمواقف المھینة الت  

ینساھا أبداً لأھلكتھُ، لكن الله عزَّ وجلَّ ینُسي، فالنسیان من العفوّ ومن دلائل عفوه أنَّھ ینُسیك ھذا الذنب، 
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ولعلَّ فناء الإنسان في القبر ومع ھذا الفناء یفنى دماغھ، ومع فناء الدماغ تفنى ذاكرتھ، ومع فناء الذاكرة 

ً طاھرةً مشرِقةً محبةً طائعةً �، فالماضي الذي سبق ینسى ذنوبھ، ف إذا أحیاه الله یوم القیامة یحُي نفسا

  إیمانھ وسبق اصطلاحھ مع الله یصبح نسیاً منْسی�ا.

وقد دخلنا الآن في موضوع دقیق.. فالإنسان كانت لھ في الدنیا جاھلیَّة ثم تاب إلى الله توبةً نصوحا،   

ع أنَّھ تاب منھا توبةً نصوحا وغفرھا الله لھ وأنساه إیَّاھا لكنَّھ إذا ذكرھا یتألَّم أشدَّ أعمالھ في جاھلیَّتھ فم

الألم، أما حینما یموت المؤمن تائباً وتفنى ذاكرتھ، ومع فناء ذاكرتھ فنیت ذنوبھ أصلاً فلم یعد لھا وجود، 

، أما الذاكرة فقد فنیت وفنیت فقلب المؤمن طاھر، نفسھ التي بین جنبیھ طاھرة منیبة ومستقیمة ومقبلة

  معھا الذنوب، فیأتي یوم القیامة ولأنَّھ مات تائباً لا یذُكِّره الله بذنوبھ إطلاقاً.

فقد یقول أحدھم عن نفسھ إنَّھ تائب منذ عشر سنوات، أو من عشرین سنة وأنا سائراً في طریق الإیمان،   

ا الماضي في الدنیا تذكره، ولكن في یوم القیامة إن لكن قبل عشرین سنة لعلَّھ أخطأ، أو زلَّت قدمھ، فھذ

  كنت قد تبْت فلا تذكره أبداً وھذا من رحمة الله بالإنسان.

لذلك العفو في حقِّ الله تعالى إزالة آثار الذنوب بالكلیَّة، فیمحوھا الله من دیوان الكِرام الكاتبین، فلو   

ف على ھذه الصحائف أراد أن یكُرِمھ فماذا یفعل ؟ فرضنا أنّ إنساناً لھ صحیفة أعمال سوداء، ومن یشر

  یأتي بھذه الإضبارة فیحرقھا أمامھ، فلم یبقَ أصل لھذه الذنوب فقد انتھت إلى فناء، وھذا للتقریب.

فا� سبحانھ وتعالى یمحو ذنوب العبد التائب من دیوان الكِرام الكاتبین أي الملائكة الذین یكتبون، ولا   

القیامة، وینُسیھم إیاھا حتى من جذر قلوبھم كي لا یخجلوا عند تذكُّرھا، ویثُبتِّ مكان كلِّ یطُالبھ بھا یوم 

  سیِئّةٍ حسنة قال تعالى:

 ُ ُ سَیِئّاَتِھِمْ حَسَناَتٍ وَكَانَ �َّ ً ﴿إِلاَّ مَنْ تاَبَ وَآمََنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فأَوُلَئكَِ یبُدَِّلُ �َّ   )﴾٧٠( غَفوُراً رَحِیما

  (سورة الفرقان)

  یجب أن نستفید، وأن نسعد بھذا الاسم العظیم.  

  المعنى الثاني في حقِّ الله تعالى:  

فْعِھِمَا وَیسَْألَوُنكََ ﴿یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فیِھِمَا إِثمٌْ كَبیِرٌ وَمَناَفعُِ لِلنَّاسِ وَإثِمُْھُمَا أكَْبرَُ مِنْ نَ 

ُ لكَُمُ الآْیَاَتِ لعَلََّكُمْ تتَفَكََّرُونَ (   )﴾٢١٩مَاذَا ینُْفِقوُنَ قلُِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ یبَُینُِّ �َّ

  (سورة البقرة)

  ﴿ وَیسَْألَوُنكََ مَاذَا ینُفِقوُنَ قلُْ الْعَفْوَ ﴾
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ذا أسموه التخلیة والتحلیة، العفوَ أي الفضل، فا� عزَّ وجلَّ یمحو ذنوب عباده ویتفضَّل علیھم بفضلھ، ھ  

؛ یزكِّي.. إذاً معنى العفو معنیانالتطھیر والتعطیر، العفو والرحمة، یمحو ویكُرم، یطھِّر ویعطِّر، یشفي و

  معنى سلبي، ومعنى إیجابي، السلبي المحو، والإیجابي العطاء.

قایا شراب، فإن غسلھا بشكلٍ جید أحیاناً یغسل الإنسان كأساً لھا رائحة كریھة مثلاً، أو بقایا طعام، أو ب  

وبعد أن غسلھا ملأھا شراباً طیباً فھذا من معاني العفو.. فالعفو لا یعني أنھ محى الذنوب، وستر العیوب 

فقط، لا.. بل أعطاك من فضلھ ما شاء فوق ما محا، ھذا معنى جدید للعفو أي عفا محى، وعفا أعطى، 

ھِ، أعطیتھ عفواً.. أي من دون سؤال، فمن معاني العفو العطاء، ھذا من عفوِ مالي.. أي من حلالھِ وطیبِّ

  والمعنى السلبي المحو، والمعنى الإیجابي العطاء.

" العفو ھو أن تزول عن النفوس ظلمة الزلاَّت برحمتھ، و وحشة الغفلات عن القلوب  وقال بعضھم  

إزالة، شة بفنون اللطائف ".. "العفو الذي أزال الذنوب من الصحائف، وأبدل الوحوقیل  بكرامتھ "،

  وعطاء.

" العفوُّ ھو الذي یمحو آثار الذنوب، ویزُیلھا بریح المغفرة، فھو یمحو الذنوب الإمام القشیري یقول:   

من دیوان الحفظة حتى إنھّ ینُسیھا من قلوبھم ومن قلوب المذنبین.. أو ھو الذي یترك المؤاخذة على 

  الذنوب ولا یذُكِّر بالعیوب ".

یا ذه كلُّھا من معاني العفو.. فما علیك إلا أن تقول یا رب لقد تبُت إلیك.. وقد ورد أنَّھ إذا قال العبد: ھ  

ربِّ وھو راكع. قال الله: لبَّیك یا عبدي. وإذا قال العبد: یا ربِّ وھو ساجد. قال: لبَّیك یا عبدي فإذا قال 

  لبیكَِّ ثم لبَّیك ثم لبَّیك.العبد وھو عاصٍ: یا ربِّ تبتُ إلیك وأنا عاصٍ. قال: 

فلتوضیح الفكرة.. الأب إن كان عنده أولاد أبرار طائعون وواحد منھم كان شارداً وعاقاً، ففرح الأب   

برجوع ابنھ إلیھ وتوبتھ إلیھ أضعاف مضاعفة عن فرحھ بھؤلاء الأبرار، لأنَّھم سلكوا الطریق الصحیح 

ا عاد فرح الأب بعودتھ، ومن ھنا وانتھى الأمر إلى خیر، أما ھذا الشارد فیتألَّم الأب لھ أشدَّ الألم، فإذ

  قال علیھ الصلاة والسلام:

  (( � أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد، والعقیم الوالد، والظمآن الوارد ))

اسم العفوُّ ورد في القرآن الكریم في آیاتٍ كثیرة تزید عن تسعٍ وثلاثین آیة.. ومن ھذه الآیات قال   

   تعالى:

ُ عَفوُّاً غَفوُراً ( ﴿فأَوُلَئكَِ عَسَى ُ أنَْ یعَْفوَُ عَنْھُمْ وَكَانَ �َّ َّ�٩٩﴾(  

  (سورة النساء)

  كلمة:  
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ا غَفوُرًا ﴾ ُ عَفوُ�   ﴿ وَكَانَ �َّ

، منذ أن كان الله    أو كان الله علیماً حكیما. ھذه الكینونة تفید أنَّ أسماء الله الحسنى قدیمةٌ قدم الله عزَّ وجلَّ

كان عفواً غفورا.. منذ أن كان الله كان علیماً حكیما.. منذ أن كان الله كان على كلِّ شيءٍ قدیرا، أي أنَّ 

  أسماءه متلازمةٌ مع وجوده.

    وقال تعالى:  

َ كَانَ عَفوُّاً قدَِیراً (   )﴾١٤٩﴿إنِْ تبُْدُوا خَیْراً أوَْ تخُْفوُهُ أوَْ تعَْفوُا عَنْ سُوءٍ فإَِنَّ �َّ

  (سورة النساء)

طبعاً المقولة الثابتة: تخلَّقوا بأخلاق الله. فإذا كان الله عفواً ینبغي أن تكون أنت عفواً، إذا كان الله حلیماً   

  لیماً فقال تعالى:ینبغي أن تكون أنت ح

ا قدَِیرًا ﴾ َ كَانَ عَفوُ�   ﴿ إنِْ تبُْدُوا خَیْرًا أوَْ تخُْفوُهُ أوَْ تعَْفوُا عَنْ سُوءٍ فإَِنَّ �َّ

بت إلى الله بمثل أن تتخلَّق بأخلاق الله، وقد ورد في الأثر:     أي أنت ما تقرَّ

  (( أن تخلَّقوا بأخلاق الله.))

  وفي سورة الحجّ قال تعالى:  

َ لعََفوٌُّ غَفوُرٌ  ُ إنَِّ �َّ   )﴾٦٠ (﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقبََ بمِِثلِْ مَا عُوقبَِ بھِِ ثمَُّ بغُِيَ عَلیَْھِ لَیَنْصُرَنَّھُ �َّ

  (سورة الحج)

  أي حینما یظُلم الإنسان. وفي سورة المجادلة قال تعالى:  

ئيِ وَلدَْنَھُمْ وَإنَِّھُمْ لَیَقوُلوُنَ مُنْكَراً ﴿الَّذِینَ یظَُاھِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نسَِائِھِمْ مَ  ھَاتھُُمْ إلاَِّ اللاَّ ھَاتِھِمْ إنِْ أمَُّ ا ھُنَّ أمَُّ

َ لعََفوٌُّ غَفوُرٌ (   )﴾٢مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإنَِّ �َّ

  (سورة المجادلة)

كثیرا ؟ الغفور لم یعاقبك، أما العفوّ  أیُّھا الإخوة القراء... ھل أدركتم حكمة تلازم اسم العفوّ مع الغفور  

  أنساك الذنب كلَّھ، وھذا منتھى الإكرام.

َ لعََفوٌُّ غَفوُرٌ ﴾   ﴿ وَإنَِّ �َّ

قال العلماء: ورد اسم العفو مع اسم الغفور وورد مع اسم القدیر، و� المثل الأعلى فالإنسان أحیاناً لا   

یستطیع أن یعفو، فھناك من ھو أقوى منھ یحاسبھ ویؤاخذه، فإن كان ھناك من لا یستطیع أن یعفو، فإنّ 

ا قدیرًا.. أي قدیر أن یعفو   عنك كلَّ الذنوب، فقد قال تعالى: الله عزَّ وجلَّ قال فإن الله كان عفو�

ا قدَِیرًا ﴾ َ كَانَ عَفوُ�   ﴿ إنِْ تبُْدُوا خَیْرًا أوَْ تخُْفوُهُ أوَْ تعَْفوُا عَنْ سُوءٍ فإَِنَّ �َّ

    ولذلك ورد في قولھ تعالى على لسان سیدِّنا عیسى:  
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  )﴾١١٨مْ فإَِنَّكَ أنَْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ (﴿إنِْ تعُذَِّبْھُمْ فإَِنَّھُمْ عِباَدُكَ وَإنِْ تغَْفِرْ لَھُ 

  (سورة المائدة)

فالعزیز.. أي أنَّك لو غفرت لھم فلا تستطیع أیة جھة في الكون أن تسأل لما غفرت لھم ؟ لأنَّ الله   

ون سبحانھ وتعالى إلھٌ عظیم ومن شأن الإلھ العظیم ألا یسُأل عما یفعل، فا� وحده قدیرٌ أن یعفو عنك د

  أن یسُأل.

وھناك نقطةٌ بالغة الأھمیَّة في طریق الإیمان، یقول لك إنسان أحیاناً أنا قد تبت إلى الله من ھذا الذنب،   

لكن عندما تكون ھناك توبة عقب توبة ویعقبھا توبة للذنب نفسھ، فتضعف ثقة الإنسان بنفسھ، وربما 

قع انھدام بینھ وبین الله، أو جفوةٌ بینھ وبین الله فما وقعت بینھ وبین الله جفوة، والإنسان حكیم نفسھ فإذا و

  العمل ؟ دققوا النظر فیما سأقولھ:

إنسان ارتكب إساءة في حقِّ إنسان، فما دامت ھذه الإساءة قد ارتكبھا ولم یستسمح ھي حجابٌ بینھ وبین   

ھدیَّة تنُسي الذي أساء إلیھ تلك ھذا الإنسان، لو أنَّھ قدَّم لھ ھدیَّةً ثمینة ففي الأعم الأغلب أنَّ ھذه ال

الإساءة، فماذا حدث ؟ حدث ترمیم وجبر، وإعادة توازن، وإعادة علاقات، وحدث محو.. وھذا معنى 

  مھم جداً ویحتاجھ كلُّ مؤمن.

  قال علیھ الصلاة والسلام:  

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّ  ِ حَیْثمَُا كُنْتَ وَأتَبْعِِ السَّیِئّةََ الْحَسَنةََ (( عَنْ أبَيِ ذرٍَّ قاَلَ قاَلَ لِي رَسُولُ �َّ مَ اتَّقِ �َّ

  تمَْحُھَا وَخَالِقِ النَّاسَ بخُِلقٍُ حَسَنٍ ))

ةً أو مرتین،    السیِئّة ھل ینبغي أن نتوب منھا أم نتبعھا بحسنة ؟ فأحیاناً الإنسان یقع في الذنب نفسھ مرَّ

ة الثانیة یخجل ولو تاب،  دوا أنفسكم أیھا ففي المرَّ فما الذي یذُھب عنھ الخجل ؟ أن یتُبعھا بحسنة. فعوِّ

المؤمنون أنَّ كلَّ ذنب وقعت فیھ عن غیر قصدٍ بإمكانك أن تتبعھ بعملٍ صالح، وھذا العمل الصالح ینُسي 

  صاحبھ ھذا الذنب، واعتقد أنّ العمل الصالح الذي قام بھ سیفرحھ.

ةٍ ثم تمتَّع إلى الحج، فعلیھ ھديِّ جبرٍ، أما إذا جمع بین الحج والعمرة فإذا الإنسان عند الحج أحرم بعمر  

قارناً فعلیھ دم شُكرٍ، لأنَّ الله قد قوّاه ومكَّنھ أن یعتمر ویتابع إحرامھ إلى الحجّ ثم یحُجّ، وھذا قارن وعلیھ 

شرب وحلق رأسھ دم شكرٍ، أما إذا اعتمر ثمَّ تحلل من عمرتھ ولبس الثیاب المخیطة وتعطَّر وأكل و

ة أحرم بالحجّ، یقال لھ ھذا متمتِعّ،  واغتسل وقصَّ شعره وأظافره، وفي الیوم الثامن من ذي الحِجَّ

والمتمتعِّ علیھ ھديٌ، ھديُ جبرٍ.. و القارن علیھ ھدي شُكرٍ.. وسائر الكفَّارات في الإسلام ھدفھا أنَّ ھذا 

ة، واختلال التوازن    الذي وقع یرمم بھذه الصدقة.الشرخ الذي وقع، وھذه الھوَّ
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وقد ورد أنَّ الإمام أبا حنیفة رحمھ الله تعالى ألزم نفسھ أن یتصدَّق بدینار ذھبٍ عن كلِّ یمینٍ یحلفھا   

  صادقاً بھا، لأنَّ الله تعالى یقول:

  ﴿ وَاحْفظَُوا أیَْمَانكَُمْ ﴾

  في قولھ تعالى:  

ُ باِللَّغْوِ فيِ  أیَْمَانكُِمْ وَلكَِنْ یؤَُاخِذكُُمْ بِمَا عَقَّدْتمُُ الأْیَْمَانَ فكََفَّارَتھُُ إطِْعاَمُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ مِنْ ﴿لاَ یؤَُاخِذكُُمُ �َّ

ارَةُ أیَْمَانكُِمْ  ذَلِكَ كَفَّ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أھَْلِیكُمْ أوَْ كِسْوَتھُُمْ أوَْ تحَْرِیرُ رَقبَةٍَ فمََنْ لمَْ یجَِدْ فصَِیاَمُ ثلاََثةَِ أیََّامٍ 

ُ لكَُمْ آیَاَتھِِ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ (   )﴾٨٩إذَِا حَلَفْتمُْ وَاحْفظَُوا أیَْمَانكَُمْ كَذَلِكَ یبَُینُِّ �َّ

  (سورة المائدة)

فأھم شيء في ھذا البحث أنَّ الله عزَّ وجلَّ عفوّ، وغفور، فالغفور لا یعُاقب.. والعفو ینُسي الذنوب لكنكّ   

أنت حینما تزلُّ القدم بك مرةً أو مرّتین في الذنب نفسھ ینشأ بینك وبین الله حجاب، وھذا الحجاب ما الذي 

د نفسك أن تعمل العمل الصا عت، أو یَھتكھ ؟ العمل الصالح.. فعوِّ لح كلَّما غفلت، أو أخطأت، أو تسرَّ

.   تكلَّمت كلمةً، أو فعلت شیئاً لا یرُضي الله عزَّ وجلَّ

  لذلك قال تعالى:  

لاَةَ طَرَفيَِ النَّھَارِ وَزُلفَاً مِنَ اللَّیْلِ إنَِّ الْحَسَناَتِ یذُْھِبْنَ السَّیِئّاَتِ ذَلِكَ ذِكْرَى    )﴾١١٤لِلذَّاكِرِینَ (﴿وَأقَمِِ الصَّ

  (سورة ھود)

  وقال علیھ الصلاة والسلام:  

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ سِتَّةَ أیََّامٍ ثمَُّ اعْقِلْ یاَ أبَاَ ذَرٍّ  ا (( عَنْ أبَيِ ذرٍَّ أنََّ رَسُولَ �َّ  مَا أقَوُلُ لكََ بعَْدُ فلََمَّ

ِ فيِ سِرِّ أمَْرِكَ وَعَلانِیتَھِِ وَ  إذَِا أسََأتَْ فأَحَْسِنْ وَلا تسَْألَنََّ أحََدًا كَانَ الْیَوْمُ السَّابِعُ قاَلَ أوُصِیكَ بِتقَْوَى �َّ

  شَیْئاً وَإنِْ سَقطََ سَوْطُكَ وَلا تقَْبضِْ أمََانةًَ وَلا تقَْضِ بیَْنَ اثنَْیْنِ ))

    وفي الحدیث الشریف:  

دِّیقَ رَضِي (( عَنْ مُعاَذِ بْنِ رِفاَعَةَ بْنِ رَافِعٍ الأْنَْصَارِيِّ عَنْ أبَیِھِ رِفاَعَةَ بْنِ رَافِ  عٍ قاَلَ سَمِعْتُ أبَاَ بكَْرٍ الصِّ

ِ صَلَّى �َّ  ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ �َّ عَنْھم یَقوُلُ عَلىَ مِنْبرَِ رَسُولِ �َّ

ِ صَلَّ  ِ صَلَّى فَبكََى أبَوُ بكَْرٍ حِینَ ذَكَرَ رَسُولَ �َّ يَ عَنْھُ ثمَُّ قاَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ ى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ثمَُّ سُرِّ

َ الْعَفْوَ وَالْعاَفِیةََ وَالْیَقِی لِ سَلوُا �َّ نَ فيِ الآخِرَةِ اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ فيِ مثل ھَذَا الْقَیْظِ عَامَ الأوََّ

  وَالأوُلَى ))

الحمد � ثلاثاً، الحمد � إذ لم تكُن في  یدِّنا عمر رضي الله عنھ إذا أصابتھ مصیبةٌ كان یقول:وكان س  

  دیني، والحمد � إذ لم تكُن أكبر منھا، والحمد � إذ ألُھمتُ الصبر علیھا.
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وأن وبعد ھذا الشرح الواضح فمن التخلُّق بأخلاق العفو.. أن تعفو عمن ظلمك، وأن تعُطي من حرمك،   

   تصل من قطعك، ھذه أخلاق المؤمنین فقد قال تعالى:

كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ  ﴿وَلاَ تسَْتوَِي الْحَسَنةَُ وَلاَ السَّیِئّةَُ ادْفعَْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بیَْنكََ وَبَیْنھَُ عَدَاوَةٌ 

  )﴾٣٥وَمَا یلَُقَّاھَا إلاَِّ ذوُ حَظٍّ عَظِیمٍ () وَمَا یلَُقَّاھَا إلاَِّ الَّذِینَ صَبَرُوا ٣٤(

  (سورة فصلت)

ج أنَّ ابنتھ زانیة في    سیِدّنا الصدیق... إنسان افترى على ابنتھ السیدِّة عائشة رضي الله عنھا كذباً وروَّ

؟ فیفةحدیث الإفك.. فھل ھناك إساءةً أشدَّ من أن یسُيء الإنسان إلى عِرض أخیھ وھي بریئةٌ وطاھرةٌ وع

ر الوحي في تبرئة السیدِّة عائشة ثلاثین یوماً  ج ھذه القصَّة وأشاعھا في المدینة وتأخَّ ومع ذلك مسطح روَّ

ا وقع في  والنبيُّ علیھ الصلاة والسلام لا یدري ماذا یفعل، وسیدِّنا الصدیق كان یحُسن لھذا الإنسان، فلمَّ

  ن الإحسان إلیھ فجاء قول الله تعالى:ھذه الإساءة الكبیرة الإجرامیَّة نوى أن یكَُف ع

ِ ﴿وَلاَ یأَتْلَِ أوُلوُ الْفضَْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أنَْ یؤُْتوُا أوُلِي الْقرُْبىَ وَالْمَسَاكِینَ وَالْمُھَاجِرِینَ فيِ سَ  بیِلِ �َّ

 ُ ُ لكَُمْ وَ�َّ   )﴾٢٢ غَفوُرٌ رَحِیمٌ (وَلْیعَْفوُا وَلْیصَْفحَُوا ألاََ تحُِبُّونَ أنَْ یغَْفِرَ �َّ

  (سورة النور)

  فقد ورد في الأثر أنَّ الصدّیق علیھ رضوان الله علیھ:  

ِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ حِینَ قاَلَ لَھَا أھَْلُ الإِفْكِ مَا قاَلوُا فَ  ا (( عَنْ حَدِیثِ عَائشَِةَ زَوْجِ النَّبيِ ُ مِمَّ أھََا �َّ بَرَّ

ُ: ﴿ إنَِّ الَّذِینَ جَاءُوا باِلإِفْكِ ﴾ لْعشَْرَ الآیاَتِ كُلَّ  قاَلوُا ھَا فيِ بَرَاءَتيِ كُلٌّ حَدَّثنَيِ طَائفِةًَ مِنَ الْحَدِیثِ فأَنَْزَلَ �َّ

ِ لا أنُْفِقُ عَلَ  دِّیقُ وَكَانَ ینُْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقرََابتَھِِ مِنْھُ وَ�َّ ى مِسْطَحٍ شَیْئاً أبَدًَا بعَْدَ الَّذِي فَقاَلَ أبَوُ بكَْرٍ الصِّ

ُ: ﴿وَلا یأَتْلَِ أوُلوُا الْفضَْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أنَْ یؤُْتوُا أوُلِي الْقرُْبىَ ﴾ الآیَةَ قاَلَ أبَوُ بكَْرٍ  قاَلَ لِعاَئشَِةَ فأَنَْزَلَ �َّ

ُ لِي فَ  ِ إنِيِّ لأحُِبُّ أنَْ یغَْفِرَ �َّ ِ لا أنَْزِعُھَا بلََى وَ�َّ رَجَعَ إلَِى مِسْطَحٍ النَّفَقةََ الَّتيِ كَانَ ینُْفِقُ عَلَیْھِ وَقاَلَ وَ�َّ

  عَنْھُ أبَدًَا ))

    

ء وأرجف في    ج عن ابنتھ الخبر السيِّ وعاد إلى ما كان علیھ وھذا شيء فوق طاقة البشر.. إنسان روَّ

المدینة، ثم یعُاتبھ الله لماذا كفَّ عن مساعدتھ ؟ ھكذا أخلاق المؤمنین... ولیعفوا ولیصفحوا ألا تحبون أن 

  یغفر الله لكم.

  عن المسيء فحسب بل أمرنا أن نحُسن إلیھ، فقد قال تعالى:الحقیقة أنَّ الله عزَّ وجلَّ لم یأمرنا أن نعفو   
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) الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ ١٣٣﴿وَسَارِعُوا إلَِى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكُِّمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّمَوَاتُ وَالأْرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ (

اءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَا رَّ اءِ وَالضَّ ُ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ (فيِ السَّرَّ   )﴾١٣٤لْعاَفِینَ عَنِ النَّاسِ وَ�َّ

  (سورة آل عمران)

ُ یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ (   ) ﴾١٣٤﴿ وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعاَفِینَ عَنْ النَّاسِ وَ�َّ

  (سورة آل عمران)

  وكذلك الآیة الكریمة التي تقول:  

لا السَّیِئّةَُ ادْفعَْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بیَْنكََ وَبَیْنھَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ ﴿ وَلا تسَْتوَِي الْحَسَنةَُ وَ 

  ) ٍ﴾٣٥) وَمَا یلَُقَّاھَا إلاِ الَّذِینَ صَبَرُوا وَمَا یلَُقَّاھَا إلاِ ذوُ حَظٍّ عَظِیم (٣٤(

  (سورة فصلت)

صال با� عزَّ وجلَّ فلیحمد الله كثیرًا، فسبحان الله عندما یعفو الإنسان عن من كان حظُّھ عظیماً من الات  

أخیھ یملأ الله قلبھ أمناً وإیماناً، أما حینما ینتقم منھ یملأ الله قلبھ خوفاً وجفوةً، فالمنتقم یعُاقب من قبل الله 

، باللعنة والطرد من رحمتھ وجفوة قلبھ والقلق الذي یأكل قلبھ ، أما الذي یعفو یملأ الله قلبھ أمناً عزَّ وجلَّ

  وإیماناً، فما دمت قد عفوت عنھ اشتریتھ، ولأن یربح الإنسان إنساناً خیرٌ لھ من أن یربح الدنیا وما فیھا.

فالإنسان حینما تعفو عنھ تربحھ.. فسیِدّنا النبيِّ اللھمَّ صلّ علیھ أمر بقتل بضعة أشخاص لأنَّھم أساءوا   

، منھم عكرمھ بن أبي جھل.. فلمّا جاء  إساءةً ما أساءھا أحدٌ قبلھم إلى الإسلام وإلى دین الله عزَّ وجلَّ

  عكرمةُ مسلماً تائباً مستغفراً، قال علیھ الصلاة والسلام:

  (( جاءكم عكرمةٌ مسلماً، فإیَّاكم أن تسبوّا أباه فإنَّ سبَّ المیتِّ یؤذي الحيّ ولا یبلغُ المیِتّ))

  مھ ونھى عن أن یسُبَّ أبوه إكراماً لھ.فالنبي بالغ بإكرا  

  فالخلاصة أنّ ھذه الأسماء الحسنى ینبغي أن تزیدنا حباً با� عزَّ وجلَّ وتخلُّقاً بھذه الأخلاق.  

    

 


